
 نطون""الدكتور أ

 منذ تأسيسه إلى يومنا هذا. بها معهد الآداب الشّرقيةّ تميزّ هذا المساء ثلاثة أبعاد يحمل اللقاء الذي يجمعنا

قرن، ميادين اللغة العربيةّ وآدابها،  ر منأكث طوال، الأعلام الذين طبعوا البعد الأوّل إلى كوكبةيقودنا 
 الأعلام الذين هؤلاء والدّكتور متري بولس منلويس بوزيه  والأببمعارفهم، وتعاليمهم، ومؤلفّاتهم. 

 بصبر وصمت، لتزموا البحث الدّقيق واحترفوا التعليم المنفتح المتجدّد،فا ،ساروا على خطى المؤسّسين
 خدمةً للطلبة والقرّاء.

ا ومقالات في سلاسل أو كتبً  الرّائدة المتمثلّة بنشر الأبحاثصميم رسالة المعهد  في البعد الثاّني ويندرج
 طريق مقارباتها العلميةّ الصارمة، ومحتوياتها الجديدة المتطوّرة، مراجع جوهريةّ منغدت،  مجلاتّ

وافتتاح   ،الحولياّت الأخيرة التي صدرت عن المعهد تقديم  . وماالميًّ اعو إقليمياًّو محليّاًّ لباحثينللطلّبة وا
 استمرار هذه الرّسالة بأصالتها  وتجدّدها.على  خير دليل لاّ ، إهذا المساء مكتبة الدكتور متري بولس

العاملة فيه من إداريين وموظفّين  ز الموارد البشريةّفتميُّ ،ياة المعهدحا البعد الثاّلث الذي يستوقفنا في مّ أ
من الموظفّين الذين  مثال عن هذه الفئةسطع أ  ن ملحمنطوومسار أ. كفاءة والالتزام والأمانةوتقنييّن، بال

  يطيب فيها العمل والعطاء. حرّةخون في الأذهان صورة جامعة القديس كعائلة موحّدة وكمساحة رسِ يُ 

ووجدت فيه، منذ   واندفاعه وغيرته،  وأنا طالب في المعهد، فنعمت، كغيري من الرفاق، بابتسامته،  عرفته
لاتهم  ومساعدتهم في معاما باستمرار لخدمة الطلبة دًّ ا مستعلا موظفًّ  سني الإجازة إلى مرحلة الدكتوراه،

  يسهر عليهم، بل يوجّههم ويرشدهم.لهم،  وملفاّتهم فحسب، بل صديقاً وأخًا

 فاكتشفت كيف يكون الموظفّ من أهل البيت، يحرص على موجوداته، عرفته، وأنا أستاذ في المعهد،   ثمّ  
 ا" ا  ناضرً بدون حساب، فيبقى "حاضرً   عنهم. واكتشفت كيف يعطي مدافعًا ويتباهى بأفراد عائلته ويهبّ 

موسم  في رهلا يتذكّ فمن من الزملاء . ، منبهّاً عابسًا، ومطمئناً مبتسمًاشاردة وواردة إلى كلّ ا منتبهً 
ستاذ العضو في الأو الطالبُ  في آنٍ  ي بهبحضوره، وكأنّ  مكنة ، يملأ الأالمناقشاتو والامتحانات الدورات

ية قّ ته، فيصرّ على قبض الأقساط المتبى أموال المعهد وعلى أنظمالحريص عل والإداريُّ  ،لجنة المناقشة
وتسليمها ضمن المهل  يعها وتوق ضرورة ملء المحاضرب، وينبهّ رؤساء لجان المناقشة إلى من الطلاّ 
 ؟ "نطونبالدكتور أ" تحببّاًفنلقبّه  ، والحال كهذه،؟ فكيف لا نداعبهالقانونيةّ 

يف مرارة الانتقال إلى التقاعد، إذ كعميد الكليةّ فمدير المعهد بالوكالة، فعشت معه ، وأنا خيراً أ عرفتهو
بضرورة  ا أخبرتهملأت قلبي، لمّ الغصّة التي  أنّ لم أكن أعلم و بح المعهد قطعة من قلبه؟يتقاعد من أص

، غير أنهّا في لن تفارقني أشدّ  غصّة ،من سنتين أقلّ  بعدمماته تليها، عند س كانت، عن العمل ف نهائياًّالتوقّ 
، لا خرينلآذكرى رجل طيبّ متواضع متفان في خدمة ابطمأنينة داخليةّ  تولدّها ممزوجة الوقت عينه 

      لإقرار بالجميل. اوالتقدير و ، عن مشاعر الشكرد غيابهن يعبرّ له، ولو بعأ لاّ يمكن من عرفه إ
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     جرجوره حردانالدكتور 

 في جامعة القدّيس يوسف عميد كليةّ الآداب والعلوم الإنسانيةّ

    



  *لمة البروفسور أَهيف سنّوكَ

  في ذكرى الأُستاذ أنطون ملْحم أمين السرّ السابق في معهد الآداب الشرقيّة

 )جامعة الق٢٠١٢ذار  آ٨الخميس  –  بيروت–ف دّيس يوس(   
  

  

  

  : النَّمري في أُمسيتنا هذه، يحضرني قَولُ منصورٍ

  ١فإن لَه ذكرا سيفْني الْلَيالِيا  فْنَتْه الْلَيالي فَأَوشَكَتفَإن يك أَ

 فقد عرفتُه .ألفُ ذكرى وذكرىفي النَّفس ) ٢ذ لغةً هو الماهروالأستا(فللأُستاذ أنطون ملْحم 

ربعين سنةً خَلَت، لإعداد الإجازة التعليمية في اللغة أ بمعهد الآداب الشرقية لخمسٍ ومنذ التحقتُ

 تعمق خلال سبع عشرة سنةًوتَتطور ذاك أن هذه المعرفة ستَولم أكُن أدري يوم. العربية وآدابها

 تولّيتُ فيها إدارة ، فاثنتَي عشرة سنةً)١٩٩٦-١٩٧٩(تولَّيتُ فيها رئاسة فرع الآداب العربية 

فتجاوزت علاقتي به الجانب الطالبي والإداري إلى ). ٢٠٠٨-١٩٩٦(معهد الآداب الشرقية 

  .لاّ الأجلصداقة عميقة، وعلاقة وطيدة لَم يفْصم عراها إ

 في الجامعة؛ فعندما أُلحق معهد يرتقي سلَّم المراتبوقد عرف الأستاذ أنطون ملحم أن 

، وتحول إلى فرعٍ للآداب العربية، عهِد ١٩٧٧الآداب الشرقية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سنة 

هد وشجونه؛ وعندما عاد فرع الآداب إليه بأمانة الدراسات العليا فيه، نظرا إلى خبرته بشؤون المع

وأمانة را بأمانة الرسائل والأطاريح، ص، عهد إليه ح١٩٩٦العربية معهدا للآداب الشرقية سنة 

، والتعامل مع تغيُّر الوجوه  مستجِدّالتكيّف مع كلّ وضعٍنا وهناك، وأَحسن  فأجاد العمل ه،الصندوق

لواتي انضممن شيئًا فشيئًا إلى أمانة سر معهد الآداب الشرقية خَير وتَقَبلَ زميلاته ال والأنظمة،

  .تقبُّل

                                                 
  .  مدير معهد الآداب الشرقية الأسبق*

 .٦٣/، عيون الأخبارابن قُتيبة، )  ١(

 .١٣، فاء الغليلشفاجي، الخَ) ٢(



 ٢

 بزملائه موظّفي الجامعة، وبالطلبة على بعلاقاته الطيّبةوامتاز الأُستاذ أنطون ملحم 

ة، وبالأساتذة، والمدراء، والعول العربيأكانوا من لبنان أم من الد مداء، اختلاف مشاربهم، سواء

فهو قريب منهم، يخاطب كلّ فريق حسبما تقتضيه الحال؛ فهو آخذٌ بناصية الجِد . اء الجامعةورؤس

 لخدمة الطلبة والأساتذة، وتلبية ما تقتضيه منه وهو جاهز. كتة دائمافي موقف الجِد، حاضر النُّ

 الأمور، ولا يحملها مضة، ولا يعظّلمشكلات العارِاوهو في ذلك كلّه يبذل جهده لتجاوز . لإدارةا

  .حتملأكثر مما تَ

ة كبيرأ منهم لقد كان لمعهد الآداب الشرقين تبوما مولا سي ،جين فيهتخرفضلٍ على الم 

 أنطون ملحم كان من القلّة القليلة التي لم الأُستاذ ولكن. مناصب عالية في لبنان والدول العربية

وحسبي أن أستَذكر في هذه .  أيضاالمعهدفضلٌ على  كان لها تَعرف للمعهد حقّ قدره فَحسب، بل

فكم مرة رافق طلبة المعهد للعبور : العجالة إسهامه في استمرار المعهد في أثناء الحرب اللبنانية 

من غربي بيروت إلى شرقيها، فللعودة من شرقي بيروت إلى غربيها، حتّى قال له رئيس الجامعة 

 في بيروت، حسبما رواه لي الأستاذ  ملاطفًا، وقد رآه عند خطّ التماسهالأب جان دوكروالأسبق 

الفاصل عند عقدنا  وكم مرةً عبر الخطَّ". تّ هنا فلن أُرسل إليك أزهاراإن م": أنطون ملحم مرارا

أستقبل الطلبة  لمعاونتي عندما إحدى دورات الدراسات العليا في الجامعة الأميركية ببيروت، أو

صف، وحواجز التفتيش والتشليح والخطف، ليسهم وكم مرةً تحدى مخاطر القَ. في فندق الكارلتون

قدت في الأردنليا التي عفي دورات الدراسات الع.  

 يعني بذلك أنّه اختزن في ،"أنطون ملحم هو ذاكرةُ المعهد": لقد كان يحلو لبعضنا أن يقول

لأنّه  المعهد أيضا ذاكرةختص بأوضاع الطلبة وأعمال الإدارة؛ ولكنّه نًا كثيرة تَذاكرته القوية شؤو

  .منذ ما يزيد على نصف قَرنٍ، صفحةٌ مشرقة من تاريخه الحافل بأزهى الوقائع وأَمضّها

  أيُّها الحفل الكريم،

ي تسعا وعشرين إن ما تقدم هو بعض ما عهِدتُه في صاحبِ الذّكرى، من خلال مرافقته ل

أما صداقتنا فمن باب الخصوصية، ولن أُثْقلَ عليكم بعرض . سنة في إدارة معهد الآداب الشرقية

صني بها كما رتُها فيه، وخَ واحدة خَبةما للفقيد في دخيلة نفسي، ولكن حسبِي أن أُشير الى خُلَّ

 وايخصما أستطيع التسر عنها الشاعر بأجملَ مبعبير عنه، فقال، وع:  

  

  



 ٣

ًـا فَاَ ًـومصاحبِه يبِ  ىأَ العمِّ كالذّئبِ إن رفَتًى ليس لابنِ   ٣لُهـهو آكـدم

لين فيه، والوفاء لآباء الوفاء لمعهد الآداب الشرقية، ولمسؤولين وعام: الوفاءأعني بهذه الخُلَّة 

فأناأعتَرِف بأنّي لم أَستَطع أن .  ثقته، والوفاء لأصدقائه، والوفاء لي شخصيامحضهميسوعيين 

أستغني عن خدمات الأستاذ أنطون ملحم في المعهد بعد بلوغه السن القانونية، لِما له من فضلٍ 

 ةسة، ولِما كان بيننا من أُخوةعلى المؤسودقد بادلني هذا الشعور. وم هفبعدما انتهت : وأعلَم

مهماتي الإدارية في المعهد، وبعد أن غادر رِحابه، ظَلَّ يتردد علي أيام الأربعاء، فنتبادل 

  .يدة المتثاقلة يوما بعد يومٍ، الى قاعة الدرس في الطبعة الرابعةئالأحاديث، ثم يرافقني بخطاه الو

بي أيضسصف وحلين القُدماء في وير بعض ما خطّه قَلَم أحد المترستام، أن أَستعا في الخ

أخٌ كريم الأُخُوة، كامل المروة، إذا : " الأستاذ أنطون ملحم ليأُخوّة، لأُعبر عما اتّصفت به الصديق

 كَفَّ مودة، وإن لَقي عدوكك استزاده لك من الغبتَ خَلَفَك، وإذا حضرتَ كَنَفَك، وإن لَقي صديقَ

عَنْكت غرت، وإذا باثَثًتَه استرحجالعادية، وإذا رأيتَه ابته ٤"ب.  

فهذا شيء مما كان عليه أنطون ملحم في عمله، وفي صداقته وأُخوته، وهذا شيء مما 

تي اللـه أمرا كان سيحفظه له معهد الآداب الشرقية، وسيتذكّره به أصدقاؤه وعارفوه، حتّى يأ

  .مقْضيا

  ــــــــــــــــــــــــــ

  

                                                 
  .٤١، الصداقة والصديقأبو حيان التوحيدي، )٣(

 .١٠٤، .ن.مأبو حيان التوحيدي، ) ٤(
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